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ّ:ّّصملخّ ال
 

و تبحث عن آليات جديدة قادرة  ة ، استطاعت أن تكسر المألوفة جّ تجارب سرديّ الفنيّة شهدت الرواية الجزائرية عبر مسيرتها     
 . مستعيرة من الرواية الغربية المعاصرة الكثير من التقنيات الجديدة دون الخروج عن التراث المحليّ . على الكشف عن خبايا المجتمع 

 بنيته في البحث عبر بياض اليقين لعبد القادر عميش،: مفارق و هو  جديد جزائريّ  روائيّ  متن المقاربة استكناهو قد سعت هذه 
و توصلنا بعد  .ب جوان ةعدّ  في ةالكلاسيكيّ  الرواية عن تختلف التي المفارقة ةالخفيّ  ودلالاتها مضمرها عن الكشف بغية السّردية

أنّ متن بياض اليقين يتمتع ببنية سردية منفتحة : مقوماته في الرواية المختارة إلى نتائج أهمها البحث في ماهية التجريب و مقاربة  
 .طعمها الكاتب بآليات تجريبية مختلفة بطريقة ذكية  كسر بها المألوف وحلق بها إلى آفاق التجديد

 
 ..الرواية التجريبية .التجريب ، الرواية ،:ّالكلماتّالمتاحية

Abstract : 

Throughout its history, the Algerian novel has undergone several narrative experiments 

that have enabled it to break the mold and explore new mechanisms to uncover the hidden 

depths of society. Drawing upon contemporary Western novelistic techniques, it has managed 

to maintain its local customs and traditions. The aim of this approach is to study the narrative 

structure of the new Algerian novel "Bayadh Al-Yaqin" by Abdelkader Amiche, in order to 

reveal its hidden paradoxical implications that differentiate it from the classical novel in 

various aspects. After conducting a thorough investigation into the nature of experimentalism 

and the elements that comprise it in the chosen novel, we have concluded that "Bayadh Al-

Yaqin" possesses an open narrative structure that the author has enhanced with an array of 

intelligent experimental mechanisms, cleverly challenging convention and soaring towards 

the limitless possibilities of renewal. 

Keywords: novel, experimentation, experimental novel.... 
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 :ّمقدمة.1ّ

 التقليدية السرديةّ البنية هيكل بها تحطمّ ، جديدة فنيّة  تقنيات عن لها تبحث  الجزائرية الرواية انفكت ما   
 القديم  السرديّ  رثللإ مغايرة آفاق في والتحليق التجريب سبل لها عبدت التي المعاصرة الغربية الرواية من مستفيدة

 إلى الجزائرية بالرواية الدفع و السّردي التجديد لواء حملت التي الروائيّة الأسماء من العديد الوجود إلى ليظهر. 
 ....، بوجدرة رشيد  ، وطار طاهربشير مفتي ،  ، مستغانمي أحلام ، الأعرج واسيني:  قبيل من ، العالمية المصاف

 . غيرهم و
 مؤسسا روائيًا خطاباً صنعت التي المتميزة الفنيّة الأقلام من ،ّّعميشّالقادرّعبد:  الجزائري الروائيّ  ويعتبر   

بياض ) مثل  رواياته في نلمسه ما وهذا ، المختلفة قراءاتهم و النقاد أسئلة بطرح القمينة الفنيّة مقوماته له  منفتحا،
 البحثية الورقة هذه اختارت وقد( .  ...اليقين ، سكوت العارفة إيزابيل تتحدث ، الحب والموت في زمن الكورونا 

 ،ّاليقينّبياضّ رواية وهي ؛ المذكورة الروائية المتون من واحدة -الرواية في التجريب تقنيات لمقاربة تسعى التي -
ّ؟ّالتجريبّما : كالآتي ، صياغتها يمكن التي البحث إشكالية عن الإجابة بوسعها مقومات من به تتمتع لما

ّ؟ّّاليقينّبياضّّروايةّفيّّآلياتهّهيّماّّثمّ،ّالمعاصرةّالجزائريةّالروايةّفيّتمظهرّوكيف
ّ

ّ:ّّالمعاصرةّالجزائريةّالروايةّفيّوتمظهرهّالتجريبّّّ-2
 :ّّالتجريبّمفهوم2.2ّ

فهو من المفاهيم العصية  تعدّدت آراء الباحثين واختلفت وجهات نظرهم حول ماهية مصطلح التجريب ؛   
لها ، باعتباره يدخل ضمن اهتمام العديد من فضفاضة التي يستحيل على الباحث الوصول إلى مفهوم دقيق ال

 .الحقول المعرفيّة 
؛  لا بتجارب كفيلة بإثبات نظرياتهاوإذا كان التجريب ظهر أول ما ظهر في العلوم الطبيعية التي لا قوام لها إ    

لذي يرفض التقليدي فإنهّ غدا في الفعل الإبداعيّ لاسيما منه الأدبّي حتميّة فرضتها التطورات الحاصلة في عصرنا ا
والمعياري ، و يشحذ همم المبدعين من أجل البحث عن ميكانيزمات جديدة بها يطورون أدواتهم الفنيّة و يطمحون 

 .للتجاوز والمغايرة
فهو جوهر الابداع . ابتكار طرائق وأساليب جديدة في أنماط التعبير الفني المختلفة  ": ويعرف التجريب بأنهّ     

 1 ".ما يتجاوز المالوف و يغامر في قلب المستقبلو حقيقته عند
ظاهرة عامة تتناول كلّ الفنون ،وتمس طبيعة العلاقة القائمة فيما بينها ، وتخلخل الكثير من  ": وهو إلى ذلك

القناعات الراسخة حولها ، ويتفق النقاد على أنّ التجريب يدلّ على نزعة وقاعدة تنهضان من رفض السائد ، 
 2" . التقليد والاحتذاء به  والنفور من
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بتكار والبحث الدؤوب عن تقنيات ، إنهّ مجال للإبداع والامهما يكن ، فالتجريب يدخل في حقول مختلفة     
مختلفة تمرق عن القديم وترتاد الجديد وهذا ما نجده في الرواية المعاصرة ، التي  سيأتي الحديث عن  علاقتها 

 .من هذه المقاربة بالتجريب في النقطة الموالية 
2-ّ2-ّّّ ّ:الروايةّالجزائريةّوّالتجريبّالفني 

قبل أن نكشف عن واقع التجريب في الرواية الجزائرية المعاصرة ، نقف أولًا عند ماهية الرواية التجريبية التي      
الذي يرى  الباردي محمدّيعتبر الكثير من النقاد أنّّا رواية تقف على مبدأ التجاوز و الإبتكار، ومن بين هؤلاء

قوانينها الذاتية وتنظر إلى سلطة الخيال وتتبنى قانون التجاوز المستمر ، ولذلك فهي ترفض أيةّ » :أنّّا تؤسس 
 3« .سلطة خارج النصّ وتخون اية تجربة خارج التجربة الذاتية المحض

لج المضمون وحسب ، وإنّما ينسحب لا يعا ": على أنّ التجريب في الرواية شأنه شأن باقي الأجناس الأدبية     
على الشكل بما فيه من تكثيف وتجربة حتى تظهر اللغة بقالب جديد تؤدي فيه معنى جديدا بل ربما كان تحليله 

 4 ".في الشكل أوضخ منه في المضمون 
يعُنى بكلّ ما هو جديد وخارق للمألوف ،  فما هي تجلياته في الرواية الجزائرية  وإذا كان التجريب الروائيّ ،

 المعاصرة  ياترى ؟
لقد ظلّت الرواية الجزائرية  منذ انحسار المدّ الاشتراكي تبحث لها عن أساليب وتقنيات تجريبية  جديدة ،       

عاديةّ لا تنسجم مع معطيات النقد الأدبّي تخرج بها عن تلك النصوص السرديةّ التي كرست خطابات تقليدية 
أنّ الرواية الجديدة  تعمل على تجاوز الأنماط الروائيّة السّائدة وتلقيح الرواية بتقنيات  الجديد الذي يقرّ أصحابه

الشخصيّة والتلاعب باللّغة وإزعاجها وتدميرها وعدم "مستعارة من أجناس أدبية أخرى ، كما تعتمد على  تدمير 
 5 ".زام بوحدة الزمان والمكان إنّّا تعتني بالإنسان وليس غير الإنسان الالت
استحضار محطات " كما سعت الرواية الجزائرية في مسارها التجريبّي إلى استتمار الموروث الشعبّي المتنوع ، و      

ى التأويل ، وعلى وقد تّم بلورة ذلك كلّه في سرد مفتوح عل. تاريخية مضيئة ، هي من عمق ذاكرة هذه الشعوب
 6 . "عتبات الآتي والمتخفي 

ومن الروائيين الجزائريين الذين أخذوا على عاتقهم مطمح التجريب الروائيّ القائم على المجاوزة والخرق ،      
الروائيّ واسينّي الأعرج ، و الطاهر وطار ، و الحبيب السائح وغيرهم ، إذ يتجلى للمطلع على الكثير من روايات 

وطار مثلا أنّّا تعكس رغبته في تبني مشروع روائيّ يحمل في طياته هاجس التجريب الدائم شكلا ومضمونا  طاهر
من خلال استفادته من حمولات مختلفة كالأسطورة والتاريح والتراث الشعبي ، وهذا ما نلمحه في روايته الحوات 

 .المألوف والقصر مثلا التي أظهر فيها الكاتب تجربته الفنية المارقة عن 
) كما يظهر ملمح تجريبّي واضح عند الروائية أحلام مستغانمي ، وهو تبنيها للغة الشعرية المكثفة في رواياتها       

، وهذا ما جعلها تخالف الرواية التقليدية التي ( ذاكرة الجسد ، عابر سرير ، فوضى الحواس ، الأسود يليق بك 
 .تميل إلى اللّغة العادية الواقعية 
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حيث شهدت منذ ؛ ها لمسلك التجريب الروائي على أنّ الرواية الجزائرية لا تخرج عن الرواية العربية في تبني  
اتجه الروائيون إلى " تغيرا واضحا مختلفا عن الرواية القديمة و  76السبعينات من القرن المنصرم ، وخاصة بعد هزيمة 

جديدة بحيث تحولت بوصلة الرواية من المجتمع نحو الذات التخلص من الشكل الواقعيّ بتجريب أشكال روائية 
وأصبح  صعود صوت الذات والفرد و الوعي  وتراجع صوت الإديولوجيا والتاريخ والجماعة في النصّ الروائيّ لفائدة

 7. " الروائيّ واعيًا بالجانب الاستيطيقيّ الجمالّي للشكل الروائي أكثر من اهتمامه بجانب المضمون 
 
ّ    :ّياتّالتجريبّفيّروايةّّبياضّاليقينّآلّ-3

ّ:ّّغةّالتجريبّعلىّمستوىّاللّ ّ-2.3
 عبد القادر عميشفإنّ للكاتب ؛ فنيّة إذا كان من المعروف أنّ لكلّ روائيّ لغته الخاصة التي تنقل تجربته ال   

 .طريقته المميزة في نقل تجربة تنّم عن وعيه بإمكانيات اللغة التعبيرية والشعريةّ التي تنقل للمتلقي ما يعتلج في ذاته  
يلمس بروز لغة ذات مستوى عالّ تتمتع بقدر كبير من الانزياح والزئبقية ، ؛ ولعلّ من يتقرى المتن المختار     

 .لغويّ التي اتخذها الكاتب ، لنقل تجربته السّردية وهي طريقة من طرائق التجريب الفنّي ال
إنّ ممعن النظر في الرواية المختارة  ؛ يلمح العديد من المقاطع النصيّة التي استعار فيها الكاتب من لغة الشعر    

 :صوره  وإيقاعه ، نمثل لذلك بالمقطع السرديّ التالي 
ّلغتيّالآنّت.ّوأناّوحديّأتبعّلغتي»   كّلماتهاّالذاهبةّبيّإلىّالمقاماتّلغةّالحكي  كتبنيّتملأنيّبسوادّ

 8".تمنحنيّعشقيّالمرتجيّ،ّتمنحنيّوجهّهايديّالذاهبةّإليها.ّالعلياّ
انزياحا واضحا تأتى من خلال تراكم صور بيانية بديعة ذات بعد صوفّي تجعل القارئ  نلمس في المقطع أعلاه ،    

يديم الغوص في معانيها ، حيث يأخذنا الكاتب إلى مقامات صوفيّة راقية لها بعدها الفنّي الذي لا يني  يعبر به 
 .عن تجربته 

الأبيات التي  قرأتها فتاة الشريعة على كما استعان الكاتب بقصائد شعرية كثيرة في روايته ، من ذلك تلك     
 :الأستاذ من ديوانه 

ّكأن هاّغائبةّأوّسابحةّخلفّضبابّالذهولّ"ّ
ّكأن هاّمحاصرةّبالهلعّالعنيفّ

 9..." هوّزوالّّالوطنّالموقوفّ
فه للّغة مستويات لغوية أخرى ؛ كجنوح الكاتب في متنه السّردي المختار للّغة العاميّة ، و توظي هذا ، و نلمح    

، و لعلّنا نمثل لذلك بمقاطع سرديةّ استعان فيها بألفاظ من الدارجة الجزائرية بمقاطع سردية نمثل لها بما ...الأجنبيّة 
أحياناّوّ"  ،10 "..قلتّتسميهاّقنواتّالشطيحّوالرديح.ّبماذاّوصفتّوالدتكّقنواتّالنيلّساتّّ":ّيلي 
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ّّاذاّننزعّالكيسّينادونهّبالشكامّ ثناءّالاستعمارّالفرنسيّّللجزائرّوّقدّسماهّّالشعبّالجزائريّأالمحلي 
 11ّ".بالبياع

  12".ّتبكيّأيضاّسيّالحنافيّّوأحياناّأخرىّسيّطارقّمحمد"
من خلال النماذج السردية  أعلاه  ، نلمح  استعانة الكاتب باللغة العاميّة ، وهو ما بدا من خلال بروز     

تعنيان الرقص في المقطع السرديّ الأول شطيح والرديح  ال العاميّ المتداول ، فلفظتي ألفاظ مأخوذة من القاموس
التداول في الدارجة الجزائرية ، كما أنّ لفظة الشكام في المثال الثاني خصوصا في الأعراس و المناسبات ، وهي كثيرة 

يع وطنه ، في حين فكلمة سي في المثال الثالث مفردة  تداولتها العاميّة الجزائريةّ وتعني الجاسوس أو الخائن الذي يب
 .لفظة عامية يقصد بها السّيد 

فضلا عن ذلك فقد استعان الكاتب بكثرة في روايته المختارة باللغة الأجنبية ،  نمثل لها بما ورد على لسان     
 : الراوي 

ّّ ; .…ّغريبّأوّسربرينيتشاوّذاكرتيّالمشتعلةّموزعةّبينّرسالةّالسجيناتّالمهربةّمنّغروزنيّأوّأبوّ" 
SREBRENICAتوبينّمواقعّالأنترن: 

WW.BROHIJAP .NET  أوWWW.ALBASRAH.NETّ،"ّ13 ، ّّوكذلك قوله
 SMS."ّ14قاطعّشريطّتفكيريّرنةّّ":
كما   ولعلّ استعانة الكاتب بهذا المستوى اللغوي يسمح له بالتعبير عن الواقع و الثقافة الجزائرية المتعددة اللغات ،  
 .كشف من خلاله عن تجربته السردية التي استقى  في سبيل بلورتها مناهل عديدة زادتها نضجا وثراء ي

 :التجريبّعلىّمستوىّالمكانّّّّّ-3.3
بل وجعل منه في الكثير من الأحيان  اعتنى الكاتب بعنصر المكان و حاول أن يطعمه بآليات تجريبية كثيرة ،     

وسيلة فنيّة لتمرير حمولات دلالية كثيرة مبتعدا عن ذلك التوظيف السّطحي الخالي من الدلالة الذي لطالما احتفت 
 .به الرواية الكلاسيكيّة 

. من الروايات ، عنصر مهم له بعده الفنّي التجريبّي الذي يختلف عن الكثير  بياضّاليقينإنّ المكان في رواية    
ولعلّ المكان الرئيسيّ الذي يعتبر الفضاء العام للرواية منه انبثقت أحداثها و سردت تفاصيلها ، هو الحاسوب وهو 
الذي  سرد من خلاله الكاتب أحداث روايته جاعلا منه فضاء واسعا يحوي أماكن مختلفة تنوعت بين أمكنة 

 .ب علاقتها بالشخصيات التي تتحرك فيها مفتوحة وأخرى مغلقة لها دلالتها المختلفة حس
و قد اختارها من ،و تعتبر مدينة قسنطينة أبرز مكون مكانّي ملهم أليف ، جعله الكاتب مسرح لأحداث نصّه   

 :،  و سافر إليها روحيا قائلا ...بين كل المدن  نظرا لجمالها وأصالتها 
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ّنّوقعتّعينيّعليهاّوّازددتّشغفاّبهاّهاّمنذّأعشقت(ّ...)أناّأحبّهذهّالمدينةّالمعلقةّبينّالجسورّ"
ّالجسدّ ّروايةّذاكرة ّلوايةّفاتنةّ)...(ّمنذّأنّقرأتّعنها ّأنّتكونّفضاءّشعريا ،ّفبعضّالمدنّيليقّبها

     15 " .. هويةّالذاتّالفانية..جمالّالمكانّّمثلاّأوّشعريةّالمدينةّ..
كفضاء البيت ذلك المكان الحميمي المغلق الأليف الذي احتضن   ا برزت العديد من الأمكنة الأخرى ؛كم     

 .   تجربة الراوي حيث كتب أحداث روايته في بيته و نقل لنا أحداثها عبر أمكنة أخرى كالجامعة والفندق والسيارة
تقنية وإضافة إلى ما سبق ذكره ، فقد استفاد الكاتب في صنعه لأمكنة روايته من تقنيات تجريبية جديدة ، ك  

، وطعم بها متنه السّردي لينتج خطابا مفارقا للمألوف بعيدا عن ذلك المكان ... أنسنة المكان و تأنيثه وأسطرته
 .  السطحي الذي لطالما اعتنت به الرواية القديمة

 قوله ذلك من خلالجعل فيها الكاتب المكان كأنهّ إنسان يتفاعل ، نمثل ل، مقاطع سرديةّ عديدة كما نلمح     
وإنّلمّتبحّلهاّبأسراركّّتكشفّهيّلكّ.قسنطينةّهكذاّإذاّلمّتحاورهاّحاورتكّ": على لسان الشخصية 

16ّّ"ّ.ّعنّبعضّأسرارهاّ
في صنع المكان ، تأتى من خلال ذلك البعد الصوفّي الذي أسهم ملمحا تجريبيا آخر  نجد و إلى ذلك ؛      

 ":ذلك حديثه عن ضريح ابن العربّي الذي كان رجلا متصوفا استعان به الكاتب في نسج فضائه السّرديّ من 

17ّ ".قلتّلهاّأترغبينّفيّزيارةّضريحّابنّالعربيّ 
فالمكان  لدى الكاتب لم يعد مجرد ديكور للأحداث خالّ من الدلالة ، وإنّما بات عنصرا بنيويا  مهما يكن ،    

وقد شكله الكاتبة باستثمار آليات . مهما يصنع جالية الخطاب السّردي ويسهم في تصعيد فعالية قراءة النصّ 
ّ.تجريبية مختلفة جعله مكاناً دلالياً منفتحاً على التأويل 

ّ:ريبّعلىّمستوىّالزمنّّالتجّّّ-3.3
يعتبر الزمن من العناصر السردية المهمة التي تصنع جالية الخطاب الروائي ، و هو في الرواية التجريبية الجديدة      

مختلف عن الرواية الواقعية التي تعنى بالزمن الخارجيّ التاريخي الذي يعتمد الزمن الخطي الكرونولوجيّ ، بينما الرواية 
    . تهتم بذلك النوع من الزمن المتشظّي الذي لا يهتم بترتيب الأحداث ، ويكسر مسارها الخطي المعاصرة 

فهل وردت . وسندرس في هذه المقاربة عنصر الترتيب الزمنّي في الرواية مدار التحليل ونرى ملامح التجريب فيه 
 ن على تهديم الزمن والمروق على ترتيبه العاديّ  ؟زمنية رواية بياض اليقين بشكل تراتبّي كلاسيكيّ أم أنّّا رواية تراه

أنّ الكاتب يسرد أحداثا واقعيّة مزجها بالخيال كاشفا خبايا مجتمع  -مدار التحليل -يبدو لنا في الرواية    
الشيشان ، منطلقا فيها من الزمن الآنّي حيث كان الكاتب جالسا أمام حاسوبه في مدينة شلف لينتقل روحيا إلى 

قسنطينة ، ثم ينسج لنا عالمه السّردي في زمن مفارق للمألوف ممتزج بين الاسترجاع والاستباق ،معتمدا فيه  مدينة
 .على تقنيات زمنية أسهمت في منع تراتبية الزمن و أردته عنصرا تجريبيا حيويا أسهم في بناء النصّ 
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مستوى السرد بترتيبه الكرونولوجيّ العاديّ  ولا ريب أنّ زمن الأحداث التي جرت  لبطل الرواية ، لم يرد على    
الموجود في الحكاية ، وإنّما هو زمن دائريّ متشظّ ، مختلط ، عمد فيه الكاتب إلى استخدام المفارقات الزمنية الناتجة 
أساسًا من استعانته بتقنيتّي الإسترجاع والإستباق على مستوى النص ، فكثيرا ما تجنح شخصيات الرواية الفاعلة 
إلى استرجاع ماضيها بغية التعريف بشخصية ما ، أو سدّ ثغرة سردية سابقة يأتي السّرد الحاضر لإتمامها ، ولعلنا 

ّعلىّ : "ردية كثيرة ، من ذلك قول السارد نمثل لهذا النوع من المفارقات في مقاطع س حاولتّاسترجاعّماّمر 
ّالموتّلأبيّحامدّالغزاليّ كّتابّذكر ّعقليّحينّحينّتصفحت كنتّعلىّيقينّأنّالذيّحدثّليّّ

  18"ّّ..البارحةّرؤياّصادقةّ
كما يتحدث الكاتب عن شخصيات فنيّة و صوفية  في شكل استرجاعي، يسهم في منع رتابة السرد من ذلك     

منّّ.نزلاءّقسنطينةّ.ّمنّالغرفّالمجاورةّتتسللّإلىّسمعيّالآنّحكايةّالعابرينّ: "  نجتزئ قول السارد 
الغرفةّالمجاورةّلغرفتيّماّيزالّالحاجّالطاهرّفرقانيّيحكيّقصةّتوبتهّوعشقهّالصوفيّللرسولّصلىّاللهّ

  19." عليهّوسلم
هذا ، و يستبق السّارد الأحداث و يقفز عن الزمن الخطيّ في الكثير من المقاطع السردية من ذلك حديثه عما   

أحداثّالموقعّ،ّموقعّالأنترنتّأوّموقعّالفضائياتّ،ّأوّّسأسردّّ: "سيرويه و هو يكتب أحداث روايته 
ّ   20«.ّمقامّمنّمقاماتّالروحّالمشرئبةّللضياءّالعلويّ.ّربماّموقعّعلويّإشراقي 

على المفارقات  بالتالي ، فقد رصد الكاتب زمنا دائريا منكسرا ، مبتعدا عن كرونولوجية الزمن الخطيّ  معتمدا    
ستباق وغير ذلك من التقنيات الزمنية التي عبر الكاتب بوساطتها عن ذات قلقة تعيش الزمنية من استرجاع وا

 .صراعات نفسية متناقضة 
ّ:ّالتجريبّعلىّمستوىّالشخصيةّّّّ-3.3

 ؛  و بدونّا يفقد العمل السردي كينونته ، ة المكونة للخطاب الروائيّ تعدّ الشخصية من العناصر السّردية المهمّ    
إنسان من ورق ، يخلقه الروائي ليحقق بوساطته هدفا جاليا ما ،  "إنّّا  ا تسهم في توليد الأحداث ، ذلك أنّّ 

ا موها بتقنيات تجريبية عديدة ، كما أنّّ ، من أجل ذلك اعتنى بها الكتاب وطعّ  21 ". ويطرح رؤيا للعالم يؤمن بها 
 .عت طرائق بحوثهم في شأنّا ظلت محور اهتمام من لدن النقاد حيث تعددت دراساتهم وتنو 

يلمس أنّ الكاتب استثمر آليات تجريبيّة متعدّدة في صنعه لجمالية  ، ولعلّ من يقرأ متن الرواية المختارة    
لى شارة الرواية الجديدة التي ئبيّة ثريةّ مكن روايته من الدخول إالشخصية الروائية ، مستفيدا من روافد صوفية وعجا

      يّة الشخصيّة ، والابتعاد عن تحديد معالمها الواضحة، وجعلها تعاني من الغموض والتشتت تـعُنى بتكسير نمط
 .لاإستقرار و ال
ولعل أهم شخصية برزت في النص شخصية الراوي الذي يتكفل بسرد أحداث الرواية ونقلها للمتلقي مرتحلا      
طفلّضائعّأناّفيّزحمةّقسنطينةّ،ّمعلقّأناّفيّّ"ّ:ّنجتزئ المقطع التالي ذلكمن  إلى عالم صوفّي خاص ؛   به
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كّالعهنّالمنفوش وفضاءّ.ّزحمةّالمكانّّ،ّفكرةّعالقةّبينّالسماءّوالأرضّمنّحوليّبياضّبساطّالثلج
ّ 22"ّ.أبيضّبياضّاليقينّ

يبحث عنها في رحلته يقول  وظلّ ، غرم بها لتي انتابته اتجاه فتاة شيشانية أحالة الهيام ا -الراوي  –كما يصف   
ّ  23ّّ"فكرتّوقتهاّأنّأسميهاّبروحيّ.ّهايديّإمرأةّمنّقواريرّقدرتّتقديراّّ":ّإياها  واصفا

 42 "..أيمكنّأنّيتعلقكّاتبّببطلةّقصتهّالشهيدةّإلىّهذاّالحد ّمنّالهذيانّ"
فيّّ":ّ  ايتفاعل معه شخصية  يجعل من الهاتف المحمول حين، يذهب الكاتب بنا إلى أبعد من ذلك بل    

23ّّ".ّوّيثرثرّقّأفتحّهاتفيّأشغلهّوّأتركهّيضحكالفند
التالي ، فقد عبر الكاتب بوساطة شخصياته عن توجهه الفنّي والفكريّ ، خاصة وأنّا شخصيات مستمدة من ب   

 .العالم الصوفّي وهو توجه لطالما عبر عنه الكاتب في مختلف رواياته 
 :خاتمةّ 

ّاليقينّبالجملة ، فإنّ رواية    لعبد القادر عميش ، من الروايات المنفتحة على الـتأويل وأسئلة النقد ، بياضّ
بفضل استناد الكاتب في تشكيل معالم بنيته السردية على  لغة شعرية  متوهجة ، إضافة الى تطعيمها  ببعض 

، وهو ما جعل روايته  تدخل ...اريخ و التراث الصوفي التقنيات التجريبية المفارقة للمألوف كالموروث الشعبّي والت
 . ضمن شارة الرواية التجريبية الجديدة التي تختلف عن الرواية الكلاسيكية  شكلا ومضمونا 

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الهوامشّّّّّ
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